
درامــــــا رمضــــــان  في مصر.. جرعــــــة
سياســـــية مكثفـــــة رغـــــم تراجـــــع هيمنـــــة

المخابرات
, أبريل  | كتبه صابر طنطاوي

تشهد خريطة الدراما الرمضانية المصرية هذا العام العديد من التغيرات عما كانت عليه في السنوات
السابقة، لعل أبرزها تراجع هيمنة الدولة على السوق الإنتاجي واحتكار منافذ الدخول والخروج في
المنظومة الفنية والإعلامية برمتها، لتظهر على الساحة العديد من الشركات الخاصة الأخرى التي تم
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إزاحتها عن الخريطة خلال السنوات الخمسة الماضية.

غــير أن تراجــع هيمنــة شركــة “إعلام المصريين” وذراعهــا الإنتاجيــة شركــة “ســينرجي” (المملوكــة لجهــاز
المخــابرات الســيادي بحســب وسائــل إعلام مصريــة) لم يغــير كثــيرًا في خريطــة المضمــون، فقد ســيطر
التسييس على الكثير من الأعمال، فضلاً عن تراجع الدراما الدينية للعام السابع على التوالي، وإن

شهد السباق الحاليّ عودة الدراما الاجتماعية وبعض النفحات الكوميدية.

ويعــد شهــر رمضــان الموســم الأبــرز لتقــديم شركــات الإنتــاج العربيــة أوراق اعتمادهــا دراميًــا، إذ يتســابق
ــة ــدراما العربي ــة، فيمــا تتصــدر مصر خريطــة ال ــة ممكن ــة بأفضــل حل ــع لعــرض أعمــالهم الفني الجمي
للماراثون الحاليّ، بإجمالي أعمال بلغت  مسلسلاً، ليس من بينها أي عمل تاريخي وهي “علامة

الاستفهام” الكبيرة التي يتجاهل القائمون على الدراما المصرية تقديم تفسير لها.

تراجع احتكار الدولة
في أدنى إنتـاج لهـا منـذ  تشـارك شركـة “المتحـدة للخـدمات الإعلاميـة” إحـدى شركـات مجموعـة
كثر من  عملاً خلال السنوات الماضية، بما نسبته “إعلام المصريين” بـ مسلسلاً فقط مقارنة بأ
قرابة % من إنتاج العام الحاليّ، بينما هناك  عملاً آخرين موزعين على شركات الإنتاج الأخرى.

تراجـــع الهيمنـــة لا يتعلـــق بانخفـــاض حصـــة الإنتـــاج الـــدرامي هـــذا الســـباق علـــى المســـتوى الكمـــي،
لكنه يتعلق بعرض تلك الأعمال على فضائيات غير تلك المملوكة للشركة المتحدة وجهاز المخابرات التي
كـــانت تســـتأثر بنصـــيب الأســـد الأعـــوام الخمـــس الأخـــيرة، فهنـــاك نحـــو  مســـلسلاً يتم عرضهـــم

على قنوات خليجية وعربية بجانب منصة “شاهد” وبعض القنوات المصرية مثل “النهار”.

 كانت شركة إعلام المصريين عبر ذراعها الإنتاجية “سينرجي” تسيطر على السوق الدرامي منذ
حــتى ، بــل كــانت تحــدد نوعيــة الفنــانيين المشــاركين والشركــات الــتي تتعامــل معهــا، مــا أدى إلى
توقف العديد من الشركات عن العمل و مئات الممثلين والكتاب إلى أتون البطالة، كونهم ليسوا
مــن المحظيين بــالقرب مــن صــاحب “ســينرجي” الســابق، تــامر مــرسي الــذي كــان يتعامــل مــع الســوق
الدرامي المصري كأنه “وسية” يختار لها من يعمل بها ويزيح الآخرين وفق هوى ومزاج شخصي، ما
يادة الاحتقان لدى الكثير من الفنانيين، عبروا عن ذلك عبر منشورات لهم على أدى في النهاية إلى ز
منصات السوشيال ميديا، ما زاد من غضب الشا ضد الشركة، لذا كان لا بد من التراجع خطوة

للخلف امتصاصًا لحالة الاحتقان الشعبي.

سبب آخر وراء كسر حالة الاحتكار السلطوي على خريطة الإنتاج الدرامي المصري هذا العام، تتعلق
بمحاولة وقف نزيف الخسائر المتتالية للشركة، فعلى مدار سنوات الهيمنة الخمسة لم تحقق أي أرباح
 إلا في العام الخامس فقط، تكبدت الشركة المملوكة للمخابرات خلالها خسائر إجمالية تجاوزت

مليون جنيه.



وضمــت قائمــة المســلسلات الــتي أنتجتهــا الشركــة المتحــدة والشركــات المنضويــة تحــت لوائهــا: الاختيــار،
جزيرة غمام، الكبير قوي الجزء السادس (شركة سينرجي)، العائدون، المشوار (Media hub)، أحلام
سعيدة، فاتن أمل حربي، يوتيرن (العدل جروب)، سوتس بالعربي، راجعين ياهوى، ملف سري، دايما

.عامر، مكتوب عليا، في بيتنا روبوت

جرعة سياسية مكثفة
كعادة الدراما المصرية منذ  تسيطر الجرعة السياسية على المناخ العام في مجمله، حيث تخدم
الأعمال المقدمة أجندات سياسية بعينها، وتستهدف في المقام الأول تجميل صورة المؤسسة الأمنية
بشقيهـا، الجيـش والشرطـة، وشيطنـة جماعـة الإخـوان المسـلمين والتيـار الإسلامـي عمومًـا مـع بعـض

الانتقادات الهامشية للمعارضة.

ورغم أن المتحدة للخدمات الإعلامية لم تنتج هذا الماراثون أعمالاً سياسيةً مباشرةً إلا الجزء الثالث من
 الاختيــار”، فإن الشركــات الأخــرى المنضويــة تحــت لوائهــا – ضمنيًــا – عــوضت هــذا النقــص بإنتــاج“

أعمال أخرى هي: العائدون وبطلوع الروح وملف سري، وتعزف الأعمال الأربع كلها على ذات الوتر.

ففـي “الاختيـار ” يتعـرض العمـل إلى بعـض الأحـداث السياسـية الـتي وقعـت في أثنـاء عـزل الرئيـس
الراحـل محمد مـرسي وسـيطرة الجيـش والمؤسـسات الأمنيـة الأخـرى علـى الحكـم، حيـث تـدور الأحـداث
يــا يــونس (يقــوم حــول ثلاث شخصــيات لضبــاط مصريين أحــدهم يعمــل في الأمــن الــوطني وهــو زكر
بدوره الفنان كريم عبد العزيز) والثاني ضابط في المخابرات الحربية، واسمه مصطفى خليفة، والثالث
كيد على في المخابرات العامة واسمه مروان العدوي، ويهدف العمل كما في الجزئين السابقين إلى التأ
الدور الذي قامت به تلك المؤسسات للدفاع عن البلد في مواجهة مخطط الإخوان، كما يقول منتج
ومؤلـف العمـل، وهـو عمـل ينـد تحـت إطـار “الشـؤون المعنويـة” التابعـة للقـوات المسـلحة في المقـام

الأول.

أمــا “العائــدون” (وهــو مــن إنتــاج “Media hub” الــتي يقــال إنهــا البــديل الأقــرب والجــاهز لخلافــة
“ســينرجي”)، يقــوم ببطــولته الفنــان أمــير كــرارة، بطــل الجــزء الأول مــن مســلسل “الاختيــار”، فتــدور
أحــــداثه حــــول إحــــدى القصــــص المســــتوحاة مــــن ملفــــات المخــــابرات المصريــــة خلال الفــــترة مــــن
/، ويهــدف إلى إبــراز دور الأمــن المصري في مكافحــة مخططــات الإرهــاب عــبر التصــدي

لمؤامرات بعض العائدين من أوكار الإرهاب الدولي والعالمي لتخريب مصر والدول العربية.

وفي السياق ذاته يأتي مسلسل “بطلوع الروح” الذي أحدث ضجةً على منصات السوشيال ميديا
قبل أيام حين نشرت بطلة العمل الفنانة إلهام شاهين صورةً لها من داخل المسلسل على صفحتها

على فيسبوك، ومرتدية زي تنظيم الدولة “داعش”، بجانب منة شلبي وأحمد السعدني.

العمل تدور أحداثه حول صناعة الإرهاب وكيفية تجنيد الشباب والفتيات للانضمام إلى الجماعات



المسـلحة، العمـل يميـل نسبيًـا إلى خدمـة الأجنـدة المصريـة في الترويـج لسرديـة مسـؤولية بعـض الـدول
الإقليمية التي على خصومة سياسية مع مصر خلال السنوات الأخيرة الماضية عن انتشار مثل تلك

الجماعات.

وأخـيرًا يـأتي “ملـف سري” بطولـة هـاني سلامـة وتأليـف محمـود حجـاج وإخـراج حسين البلاسي، وهـو
المســلسل الــذي يتطــابق في منهجــه وأهــدافه مــع مســلسل “الاختيــار” حيــث اســتهداف الإخــوان
وشيطنتهــم وإبــراز دور الأمــن المصري في حمايــة الدولــة مــن مخططــاتهم، وتــدور أحــداثه حــول تفــشي
الفساد داخل أركان مصر خلال تولي الإخوان الحكم ودور الجماعة في زعزعة استقرار الدولة المصرية

حسب القائمين عليه.

يخ خا دائرة الاهتمامات الدين والتار
رغــم عــودة الكوميــديا مــرة أخــرى مــن خلال بعــض المســلسلات وإن كــانت ضئيلــة بمــا كــانت عليــه في
ــة ــة هــي تراجــع الأعمــال الديني ــات الماضي ــة الماراثون ــرز والأكــثر حضــورًا طيل الســابق، فــإن الســمة الأب
والتاريخيـة للعـام السـابع علـى التـوالي، الـتي يبـدو أنهـا سـقطت بالكليـة مـن حسابـات صـاحب القـرار

ابتداء، وبالتبعية المنتجين والممولين.

ير له، استعرض رؤى النقاد في أسباب العزوف عن الأعمال الكاتب الصحفي نور الدين قلالة، في تقر
الدينية والتاريخية على حد سواء، أبرزها أنها ليست مربحة مقارنة بالأشكال الأخرى، بجانب عدم
جــرأة المــؤلفين والمنتجين للخــوض في القضايــا الدينيــة والتاريخيــة محــل الجــدل خشيــة الصــدام مــع
الســلطة أو الشــا علــى حــد ســواء، هــذا بجــانب الــوقت المطلــوب لإنتــاج مثــل تلــك الأعمــال قياسًــا

بالمسلسلات “التيك أواي” الأخرى.

لكـن على الجـانب الآخـر هنـاك مـن يـرد علـى تلـك المـبررات ويفنـدها بلغـة الأرقـام، لا سـيما مـا يتعلـق
بعدم ربحية الأعمال الدينية، مستشهدًا بمسلسل “يوسف الصديق” الإيراني، فقد تجاوزت أرباحه
 مليون دولار، كذلك مسلسل “قيامة أرطغرل” التاريخي التركي الذي تجاوزت أرباحه مليار دولار.

قلالة في تقريره كشف عن بعد ثقافي آخر وراء هذا التراجع اللافت للنظر للجانب الديني والتاريخي في
درامــا رمضــان، لافتًــا إلى تجاهــل الثقافــة الإسلاميــة في قائمــة أولويــات صــناع الــدراما المصريــة مقابــل
الترويـج لثقافـات أخـرى لا علاقـة لهـا بالثقافـة العربيـة الإسلاميـة، فهـذه النوعيـة مـن المسـلسلات تعـزز
الهويــة الإسلاميــة والعربيــة للشــا المصري وفي نفــوس النشء الجديــد، إذ تســتلهم قوتهــا مــن هــذا
التاريخ النضالي الكبير وشخصياته البطولية الخالدة، وهو ما يتحفظ عليه المزاج السلطوي الحاكم في
يــز المســار الاجتمــاعي والإعلاء مــن شــأن المــرأة وثقافــة الآونــة الأخــيرة، مقارنــة بالمطــالب المســتمرة لتعز

المساواة والطعن بين الحين والآخر في ثوابت الدين وتراثه ورموزه.
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سيطرة توجه تجميل صورة رجال الشرطة والجيش وشيطنة المعارضة
والإسلاميين لا يمكن اعتباره نوعًا من الدراما الوطنية كما يسميه بعض النقاد
في مصر، لكن الوصف الأكثر موضوعية ودقة يتمحور حول “دراما البروباغندا”

ـــر لهـــا في  أبريل/نيســـان ، تحـــت عنوان “كيـــف تغـــير الترفيـــه المصري تحـــت الحكـــم ي في تقر
ـــة ـــاط”، كشفـــت مجل ـــت، وجـــاء التجســـيد البطـــولي للضب العســـكري: التلميحـــات الجنســـية ذهب
“الإيكونوميسـت” البريطانيـة عمـا أسـمته “هـوس” الرئيـس المصري عبـد الفتـاح السـيسي بالسـيطرة
على صناعة الترفيه، لافتة إلى أن مصر قديمًا كانت موضع حسد العالم خلال القرن العشرين لما كانت
كبر صادرات الدولة المصرية، لكن تمتلكه من ثروة وحضور فني غير مسبوق، وكانت الأفلام والدراما أ

سرعان ما انهارت تلك الريادة بحكم التغيرات التي شابت الخريطة الترفيهية والإنتاجية.

المجلة كشفت أن سيطرة توجه تجميل صورة رجال الشرطة والجيش وشيطنة المعارضة والإسلاميين
لا يمكــن اعتبــاره نوعًــا مــن الــدراما الوطنيــة كمــا يســميه بعــض النقــاد في مصر، لكــن الوصــف الأكــثر
موضوعيــة ودقــة يتمحــور حول “درامــا البروباغنــدا” الــتي يحــاول بهــا الســيسي الإبقــاء علــى الصــورة
الجميلـة والمشرقـة للمؤسـسة العسـكرية في أذهـان المصريين بمـا يساعـده في التغلـب علـى التحـديات

الاقتصادية والمعيشية التي يواجهها المصريون جراء السياسات المتبعة.

ردود الفعــل الشعبيــة إزاء الخريطــة الرمضانيــة الجديــدة والمحــاولات المســتميتة لتســليط الضــوء علــى
يــة مركــزة تســحب البســاط مــن تحــت الملفــات الجــزء الثــالث مــن “الاختيــار” لتصــديره كجرعــة تخدير
الأخرى، تشير إلى تصاعد مشاعر الاحتقان الجماهيري جراء الوضع المعيشي المتدني والأسعار الجنونية
وتحميـل المـواطنين أعبـاء تفـوق قـدراتهم ودخـولهم، مـا أدى في النهايـة إلى فقـدان شريحـة كـبيرة مـن
المصريين فرحة رمضان التي بلا شك لا يمكن للدراما أيًا كانت قوتها أن ترمم شروخها وتُسكت أنينها

المتصاعد، لتقف دراما رمضان هذا العام عند حاجز البروباغندا الضيق كما قالت “الإيكونوميست”.
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